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622272 ‐ كيف نجمع بين اختلاف الأحاديث ف ترتيب كبائر الذنوب؟

السؤال

كيفية الجمع بين أحاديث ترتيب الذنوب، ورد حديثان، الأول ترتيب الذنوب فيه.

١-شرك باله

٢-عقوق الوالدين

٣- شهادة الزور

و الحديث الآخر:

١- شرك باله

٢- قتل ولدك ك لا يطعم معك

٣- الزنا بحليلة جارك؟

ملخص الإجابة

لا تعارض بين الحديثين، فحديث ابن مسعود هو نص ف الترتيب بين هذه البائر ف العظم، وأما حديث أنس وغيره، فليست

نصا ف الترتيب وإنما فيها ذكر لأصناف من البائر من غير نص عل ترتيبها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ذكر البائر: الشرك ثم القتل ثم الزنا.

هنْدَ الالذَّنْبِ ع يه عليه وسلم: " اال صل هال ولسر لئس وا‐ لْتاس :ه عنه قالال ودٍ رضعسن مه ابدِ البحديث ع ورد ف

اكبر؟ قال: انْ تَجعل له ندا وهو خَلَقَكَ.

قُلْت: ثُم اي؟

قال: ثُم انْ تَقْتُل ولَدَكَ خَشْيةَ انْ يطْعم معكَ.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/622272/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%89%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%86%D9%88%D8%A8
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قُلْت: ثُم اي؟

قال: ثُم انْ تُزان بِحليلَة جارِكَ.

الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي و ا آخَرلَها هال عونَ مدْعي  الَّذِينه عليه وسلم: وال صل هولِ السلِ رقَودِيقًا لةُ تَصالآي ذِهه لَتنَزو :قال

.قبِالْح ا هال مرح

رواه البخاري (4761)، ومسلم (86).

وهذا الحديث نص ف ترتيب هذه البائر عل هذا الوجه. فهذه البائر وردت معطوفة بحرف العطف "ثم"، وهو يفيد الترتيب

ف الأصح عند أكثر أهل العلم.

قال علاء الدين المرداوي رحمه اله تعال ف "شرح التحرير":

"قوله: و " ثم " للتشريك ف الأصح، وللترتيب بمهملة عند الأربعة وغيرهم، وقيل: كالواو ... ...

قوله: (وللترتيب).

هذا الصحيح الذي عليه الأكثر، وقطعوا به ..." انته "التحبير شرح التحرير" (2 / 620 ‐ 621).

ولذلك صرح أهل العلم بترتيب البائر المذكورة، عل مقتض هذا الحديث.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال: "وترتيب البائر ثابت ف التاب والسنة، كما ف الصحيحين: عن عبد اله بن

مسعود، قال: قلت يا رسول اي الذَّنْبِ اعظَم؟ قال: انْ تَجعل له ندا وهو خَلَقَكَ … ).

ولهذا قال الفقهاء: أكبر البائر الفر، ثم قتل النفس بغير حق، ثم الزنا...

وهذا كما ذكرنا أن الظلم ثلاث مراتب: الشرك، ثم الظلم للخلق، ثم ظلم النفس.

فالقتل من ظلم الخلق، فإذا كان قتلا للولد الذي هو بعضه منك، كان فيه الظلمان.

والزنا هو من ظلم النفس، لن إذا كان بحليلة الجار صار فيه الظلمان أيضا.

لن المغلب ف القتل ظلم الغير، والظلم ف الزنا ظلم النفس" انته "الاستقامة" (1/ 468).

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال
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"قال الامام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزن، واحتج بحديث عبد اله بن مسعود أنه قال: (يا رسول اله أي الذنب

أعظم؟ قال: "أن تجعل له ندا وهو خَلَقَك" قال: قلت: ثم أي؟…).

والنب صل اله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه، ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب، فأجابه بما

تضمن ذكر أعظم أنواعها، وما هو أعظم كل نوع" انته. "الداء والدواء" (ص261).

ثانيا:

حديث: الاشْراكُ بِاله، وعقُوق الْوالدَين، وقَتْل النَّفْسِ، وشَهادةُ الزورِ رواه البخاري (2653)، ومسلم (88): عن انَسٍ رض اله

عنه، قال: سئل النَّبِ صل اله عليه وسلم عن الْبائرِ، قال: الاشْراكُ بِاله، وعقُوق الْوالدَين، وقَتْل النَّفْسِ، وشَهادةُ الزورِ.

وهذا الحديث لا يتعارض مع الترتيب السابق ف حديث ابن مسعود؛ لأن العطف ف هذا الحديث بالواو وه لا تفيد الترتيب،

وإنما تفيد مطلق الاشتراك بين هذه الأمور ف وصف الذنب بأنه: كبير، وعظيم عند اله.

:ه تعالالدين الهندي رحمه ال قال صف

"ف الحروف العاطفة:

الواو: ولنبدأ بـ "الواو" منها، فإنها أصل الباب. فنقول:

اتفق الأكثرون من الأدباء والفقهاء عل أنها لمطلق الجمع، من غير أشعار بالترتيب والمعية، ونص سيبويه عليه ف مواضع من

كتابه" انته. "نهاية الوصول ف دراية الأصول" (2/401).

ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه اله تعال، معلقا عل حديث ابن مسعود السابق:

" والّذي يظهر أنّ كّ من الثّلاثة عل ترتيبها ف العظم، ولو جاز أن يون فيما لم يذكره شء يتّصف بونه أعظم منها، لما

طابق الجواب السؤال ...

ون رتبة رابعة، وهنّها ذكرت بالواو، فيجوز أن تبائر لأكبر ال كتاب الأدب من عدّ عقوق الوالدين ف ف ا ما مضوأم

أكبر مما دونها" انته. "فتح الباري" (12/ 116 – 117).

واله أعلم.


